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* مقدســية تعمــل مستشــارة إداريــة مســتقلة في مجــالي الفنــون والتنميــة الثقافيــة. تول�ــت إدارة مركــز يبــوس الثقــافي في القــدس منــذ عــام 1998 وحتــى 
2022، تتابــع حالي�ــا دراســتها العليــا في برنامــج الماجســتير في الدراســات الإسرائيليــة بجامعــة بيرزيت.

الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية

أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

ت
ـــا

ــــ
س

درا

رانية إلياس *

ملخص
تــه الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الإسرائيليــة بوصفهــا أداة  تتنــاول هــذه الورقــة الــدور الأيديولوجــي العميــق الــذي أّدّ

ــام 1936  ــسترا ع ــيس الأورك ــة تأس ــل لحظ ــن تحلي ــة م ــق الورق ــة". تنطل ــة الصهيوني ــاء "الأم ــة في مشروع بن ثقافي

ــن  ــوردون وب ــل وغ ــق رؤى هرتس ــدة، وف ــة الجدي ــة اليهودي ــل الهوي ــه لتمثي ــّمّ توظيف ًـا ت ًـا حداثي� ــا مشروع� باعتباره

غوريــون حــول الثقافــة ودورهــا في تشــكيل الإنســان الــعبري الحديــث. تُظُهــر الورقــة كيــف تحّوّلــت الموســيقى مــن 

ممارســة فنيــة إلى أداة هيمنــة رمزيــة، عبر ترســيخ ثقافــة أوروبيــة أشــكنازية مهيمنــة، وتهميــش الثقافــات اليهوديــة 

الشرقيــة والتيــارات الدينيــة، بالتــوازي مــع محــو الوجــود الفلســطيني مــن الفضــاء الرمــزي. كمــا تربــط الورقــة بين 

البنيــة الاســتعمارية للــمشروع الصهيونــي واســتعمال الثقافــة كوســيلة لإنتــاج شرعيــة سياســية، وبنــاء صــورة دولــة 

حديثــة أمــام العالــم. وتخلــص إلى أن الأوركــسترا لــم تكــن مؤسســة موســيقية محايــدة، بــل عــنصًرًا بنيوي�ــا في هندســة 

ــة في الداخــل والخــارج. ــة الصهيوني ــت السردي ــة وتثبي ــة القومي الهوي

الكلمات المفتاحية:
الهيمنة الرمزية؛ الهوية القومية؛ الاستعمار الثقافي؛ الأوركسترا الإسرائيلية.
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مقدمة
شــّكّل التداخــل بين بنــاء الفكــرة القوميــة وتأســيس المشروع الثقــافي أحــد المحــاور المركزيــة لــدى مــؤسسي الدولــة 

الصهيونيــة، وبــرز هــذا التداخــل بوضــوح في خطابــات عــدد مــن أبــرز المؤســسين، مثــل تيــودور هرتســل، وآرون ديفيــد 

ــه هرتســل في  ــذي عربّر عن ــي ال ــون. بين التصــور الحداث ــن غوري ــد ب ــر،2 وإحــاد هعــام،3 ودافي ــن بوب غــوردون،1 ومارت

ــاء الإنســان اليهــودي، تأسســت  ــي أطلقهــا غــوردون لإحي ــة الت ــة متقدمــة، والدعــوة الروحي ــة يهودي ــاء دول حلمــه ببن

ــي،  ــع الفن ــاوز الطاب ــة، تتج ــادًًا أيديولوجي ــل أبع ًـا يحم ًـا ثقافي� ّـد مشروع� ــة لتُجُ�س ــة الإسرائيلي ــسترا الفيلهارموني الأورك

وت�ــعربّر عــن رؤيــة المشروع الثقــافي وبنــاء الفكــرة القوميــة، وإعــادة تشــكيل الإنســان اليهــودي، وإنتــاج رمــوز ثقافيــة 

سـيقية والـعـزف. ة ومنظـمـة، مغـّلّفـة بـصـوت الآلات الموـ حديـثـة تُظُهرـهـم بـصـورة مـتـحرضّر

ــسترا  ًـا الأورك ــت لاحق� ــي أصبح ــام 1936 الت ــطينية ع ــة الفلس ــسترا الفيلهارموني ــيس الأورك ــل تأس ــن فص لا يمك

ــان،4  ــسلاف هوبرم ــد بروني ــها على ي ــذ تأسيس ــامل. فمن ــزي الش ــعى الرم ــذا المس ــن ه ــة ع ــة الإسرائيلي الفيلهارموني

وانطلاقتهــا في العــرض التأســيسي في 26 كانــون الأول 1936 في "معــرض الشرق" )Levant Fair( في تــل ابيــب، بقيــادة 

المايــسترو أرتــورو توســكانيني،5 أّدّت الأوركــسترا دورًًا رمزي�ــا بالــغ التــأثير، وتموضعــت عنــد تقاطــع معقــد بين مســألة 

ــن  ًـا م ــل أيض� ــة، ب ــة المنتَجَ ــة الثقاف ــد طبيع ــط على صعي ــس فق ــا، لي ــة ونوعه ــة الثقاف ــول هوي ــة، ح ــة والشرعي الهوي

حيــث التوتــرات الكامنــة بين الثقافــة الأشــكنازية والتديــن الحريــدي واليهــود المزراحــيين "الســفاراديم"، وبين الداخــل 

ــذات  ــة لل ــورة حضاري ــراز ص ــهم في إب ــيقى أداة تُسُ ــت الموس ــا أصبح ــة. كم ــة الغربي ــاحة الثقافي ــي والس الصهيون

ــوه. ــطيني ومح ــر الفلس ــب الآخ ــل تغيي ــة، في مقاب الصهيوني

تهــدف هــذه الورقــة إلى تفكيــك هــذا البعــد الأيديولوجــي الكامــن في تأســيس الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الإسرائيليــة، 

بوصفهــا جــزءًًا مــن مشروع بنــاء الأمــة الصهيونيــة وتشــكيل الهويــة القوميــة. حيــث شــّكّل تأســيس الأوركــسترا تعــبيرًاً 

تــه هــذه المؤسســة الثقافية  غير معل�ــن او مكتــوب في مشروع الدولــة اليهوديــة وعقدهــا.  ســيتناول التحليــل الــدور الــذي أّدّ

في إنتــاج الهيمنــة الرمزيــة، مــن خلال ربطهــا بخطابــات رّوّاد الفكــر الصهيونــي وأفكارهــم. يُتُيــح هــذا الربــط إمــكان 

ــة  ــسترا الفيلهارموني ــها الأورك ــة، وعلى رأس ــي الأدوات الثقافي ّـف المشروع الصهيون ــف وظ� ــة تُبُرز كي ــراءة تحليلي ــاء ق بن

ًـا داخليــة تتعلــق ببنــاء الهويــة، وأخــرى خارجيــة تتعلــق  رات قوميــة حديثــة تخــدم أهداف� الاسرائيليــة، في تثبيــت تصــّوّ

بصــورة الدولــة وتســعى إلى انتــزاع الشرعيــة. كمــا تســعى الورقــة إلى تقديــم قــراءة نقديــة تربــط بين البنية الاســتعمارية 

للــمشروع الصهيونــي والرؤيــة الفلســطينية كمجتمــع خاضــع للاســتعمار، بما يســمح بإظهــار الثقافــة لا كحقل مســتقل، 

بــل كأداة فعالــة في هندســة الســلطة والشرعيــة.

ــة  ــورة على الصفح مـواد المنش ــة ال ــع بين مراجع ــادر، تجم ــددة المص ــة متع ــة على مقارب ــذه الورق ــة ه ــد منهجي تعتم

ــا  ــة عروضه ــي، ومتابع ــل الاجتماع ــائل التواص ــا على وس ــة، ومنصاته ــة الإسرائيلي ــسترا الفيلهارموني ــمية للأورك الرس

رة المتوفــرة عبر موقــع "يوتيــوب".6 بالإضافــة إلى مراجعــة العديــد مــن المقــالات والأبحــاث التــي تناولــت  الموســيقية المصــّوّ

هــذه الأوركــسترا.

م قــراءة تاريخيــة لنشــأة الأوركــسترا عــام 1936 باعتبارهــا  تنقســم الورقــة إلى ثلاثــة أجــزاء رئيســة. القســم الأول يقــّدّ

ــة،  ــة الأوروبي ــاج في الثقاف ــدة والاندم ــة جدي ــة يهودي ــط بين هوي ًـا، ترب ًـا أيديولوجي� ــل مشروع� ــة تحم ــة حداثي مؤسس

وتُظُهــر دور الموســيقى في رســم صــورة حضاريــة للدولــة الصهيونيــة الناشــئة. القســم الثانــي يتتب�ــع المســار التاريخــي 

ــية  ــات التأسيس ــا في اللحظ ــافي، ودوره ــفير ثق ــي وس ــز وطن ــا إلى رم ًـا تحّوّله ــود، موضح� ــعة عق ــسترا عبر تس للأورك

ــن.  ــا عبر الزم ــكيل بنيته ــادة تش ــة وإع ــرات الداخلي ــار التوت ــع إظه ــل، م ــي لإسرائي ــل حداث ــاج تمثي ــروب، وفي إنت والح

ــل كيفيــة توظيــف الأوركــسترا في صياغــة الهويــة الصهيونيــة، عبر تبنــي ثقافــة أوروبيــة نخبويــة،  القســم الثالــث، يحل�

وتكريــس هيمنــة أشــكنازية، وتهميــش الشرقــيين والدينــيين، وربــط الفــن بخطابــات هرتســل وغــوردون وبــن غوريــون 

حــول الإنســان الــعبري الجديــد.
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١. تأسيس الأوركسترا 

الفيلهارمونية الإسرائيلية
ــة  ــسترا الفيلهارموني ــار الأورك ــة لمس ــراءة تحليلي في ق

ــدور  ّـس ال ــن تلم� ــي، يمك ــا التاريخ ــة وتطوره الإسرائيلي

ته هــذه المؤسســة الموســيقية في المشروع  المحــوري الــذي أّدّ

ــة فحســب، بــل  الصهيونــي، ليــس بوصفهــا منصــة فني

ــة  ــورة الدول ــاء ص ــاهم في بن ــياسي س ــافي وس ــل ثق كفاع

الناشــئة وترســيخ سرديتهــا. ولفهــم رســالة الأوركــسترا 

ــر  ــة أن تُظُه ــط والمقابل ــذه الرواب ــن له ــا، يمك ودوره

ــي  ــداف الت ــك الأه ــها، وكذل ــن وراء تأسيس ــى الكام المعن

ــها  ــذ تأسيس ــل.8 فمن ــح إسرائي ــا لصال ــعى لتحقيقه تس

ًا بقضايــا  عــام 1936، ارتبطــت الأوركــسترا عضويـ�

ــت  ــي تمثل ــية الت ــالتها التأسيس ــن رس ــدءًًا م ــة، ب قومي

ــة،  ــن النازي ــود م ــيقيين اليه ــن الموس ــة م ــاذ نخب في إنق

وصــوالًا إلى مشــاركتها في لحظــة إعلان قيــام دولــة إسرائيل 

ــة  ــة ثقافي ــم هوي ــياق رس ــن س ــمها، ضم ــيير اس وتغ

قوميــة. واختيارهــا للبرنامــج الفني مــن حيــث المقطوعات 

الموســيقية وتجنــب عــزف أعمــال بعــض المؤلــفين، 

وتنظيمهــا عروضًًــا ميدانيــة أمــام جنــود الجيــش 

ــات  ــع المعنوي ــيلة لرف ــرب كوس ــيلي في فترات الح الإسرائ

ًـا في تاريــخ الاوركــسترا إلى أن  الوطنيــة. كمــا يُشُــار أيض�

ــكرية في  ــم العس ــؤّدّون خدمته ــسترا ي ــازفين في الأورك الع

إطــار الجيــش الإسرائــيلي، ممــا يعكــس اندمــاج المؤسســة 

الموســيقية ضمــن البنيــة العســكرية للدولــة، ويعــّزّز مــن 

ــط  ــذي يرب ــي ال ــن المشروع الصهيون ــزء م ــا كج مكانته

ــتصر  ــم تق ــن". أي ل ــن الوط ــاع ع ــة و"الدف بين الثقاف

ــت  ــل تحّوّل ــي، ب ــال الفن ــسترا على المج ــاهمات الأورك مس

ــبات  ــة في المناس ــاركت بفعالي ــيادية ش ــة س إلى أداة ثقافي

ــن  ــزءًًا م ــّكّلت ج ــة، وش ــالات الوطني ــمية والاحتف الرس

ــة. ــة للدول ــة الجماعي ــاء الهوي ــة بن عملي

ًـا  ّـس برونيــسلاف هوبرمــان الأوركــسترا انطلاق� لقــد أ�س

ــتنادًًا إلى  ــادر، واس ــا ورد في المص ــزدوج كم ــدف م ــن ه م

ــة  ــادة أولي ــا م ــسترا بوصفه ــمية للأورك ــة الرس الصفح

قابلــة للتحليــل: إنقــاذ الموســيقيين اليهــود مــن أوروبــا مــن 

جهــة، وصياغــة هويــة ثقافيــة بديلــة لليهــودي المنفــي مــن 

جهــة أخــرى، كهويــة حديثــة وفاعلــة ومنتجــة للثقافــة في 

مــا بــات يُنُظــر إليــه كوطــن قومــي. بهــذا المعنــى، شــّكّلت 

تصوير: والتر زاديك.48

  "سنبني دور الأوبرا والمسارح؛ سيكون شعبنا راقيًاً متحضًرًا، ليس أقل من أي أمة أخرى" )هرتسل(7
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ــو  ــة نح ــات الصهيوني ًـا للتطلع ــيالًا مكف�ّثّ ــسترا تمث الأورك

ــادة  ــة، وإع ــم الغربي ــة القي ــاج في منظوم ــة، والاندم الحداث

تعريــف الــذات اليهوديــة في إطــار ســيادي وثقــافي جديــد. 

في محاولــة لإنتــاج الصــورة الذهنية والهويــة المتخيلــة عــن 

صــورة اليهــودي المنعــزل في المنفــى، وتعكــس التحــول إلى 

يهــودي حديــث، فاعــل، ومنتــج للثقافــة يخاطــب المجتمــع 

اـلـدولي كـمـا ـسـأوضح لاحقـًـا.

أي أن هــذا التأســيس لــم يكــن مجــرد عمــل فنــي، بــل 

ــتات  ــة بين الش ــكيل العلاق ــد تش ــي، يُعُي ــل أيديولوج عم

ًـا عفوي�ــا بــل  م الثقافــة لا بوصفهــا تراكم� والمركــز، ويُقُــّدّ

كأداة تأسيســية لهويــة قوميــة. مــن الواضــح انــه لــم يتم 

ــة  ــة نخبوي ــل عن ثقاف ــعبية ب ــة ش ــن ثقاف ــث ع الحدي

أوركستراليــة، مصقولــة ومنتقــاة، تهــدف إلى رفــع مكانــة 

الكيــان المزمــع تأسيســه في أعين الداخــل والخــارج.

في هــذا الســياق، ع ملــت الأوركــسترا منــذ ولادتهــا على 

ــة  ــة المتخيل ــورة الثقافي ــميته الص ــن تس ــا يمك ــق م خل

، تقديــم  لإسرائيــل، وهــي صــورة مزدوجــة الوظيفــة: أوالًا

ــة  ــج في الثقاف ــث، مندم ، حدي ــحرضّر ــان مت ــة ككي الدول

الغربيــة العليــا؛ وثاني�ــا، اســتخدام الموســيقى الكلاســيكية 

ــا  ــل صورته ــاسي وتجمي ــل الدبلوم ــة كأداة للتواص الغربي

السياســية. فــعلى مــدار العقود مــن 1936 وحتــى 2025، 

ــية  ــولات السياس ــب التح ــورة لتواك ــذه الص ــورت ه تط

ــية بين  ــات التأسيس ــي اللحظ ــارج. فف ــل والخ في الداخ

الأوركــسترا صــورة  الاعــوام 1936و1948، عكســت 

النهضــة الثقافيــة الصهيونيــة في مواجهــة المحرقــة 

ــت  ــد 1948، أصبح ــا بع ــة م ــت". وفي مرحل "الهولوكوس

جــزءًًا مــن جهاز بنــاء الأمــة، تشــارك في المناســبات 

الوطنيــة الــكبرى، وتحديــدًًا خلال الحــروب أو الاتفاقــات 

ّـد وحــدة الدولــة الناشــئة. في  السياســية كأوســلو، وتُجُ�س

العقــود التاليــة، لعبــت دور الســفير الثقــافي في الخــارج، 

مقّدّمــة سرديــة إسرائيــل الحداثيــة والمتعــددة الثقافــات. 

ــام 2022 و2025، أدت  ــع بين ع ــنوات الأخيرة الأرب في الس

ــة على  ــادة الإسرائيلي ــرب الإب ــياق ح ــيًاً في س دورًًا سياس

ــب  ــيقية تطال ــروض موس ــم ع ــن خلال تنظي ــزة، م غ

غـزة. مـن ـ لـيين ـ طـفين الإسرائيـ عـادة المختـ بإـ

إلا أن هــذا المشروع الثقــافي، منــذ لحظتــه التأسيســية، 

عانــى من تهميــش واضــح للهويــات اليهوديــة غير 

ًـا اليهــود القــادمين مــن دول عربيــة،  الأوروبيــة، خصوص�

ــسترا  ــت الأورك ــا مّثّل ــم. فبينم ــيين أو المزراحي أي الشرق

ــا  ــيقيي أوروب ــن موس ــكنازية م ــة الأش ــة للنخب منص

الوســطى والشرقيــة، لــم يكــن لليهــود المزراحيــم حضــورٌٌ 

ــة.  ــاتها الثقافي ــة أو في سياس ــا التكويني ــر في بنيته يُذُك

ّز في إعــادة إنتــاج تراتبيــة  لقــد أســهم هــذا التحيـ�

عرقيــة ثقافيــة داخــل المشروع القومــي الصهيونــي، 

ــة  ــاء إلى الثقاف ــة بالانتم ــة الثقافي ــث ارتبطــت الشرعي حي

ــدد  ــسترا التع ــس الأورك ــم تعك ــك، ل ــة. وبذل الأوروبي

ــة  ــهمت في صياغ ــل أس ــيلي، ب ــع الإسرائ ــعلي للمجتم الف

هويــة ثقافيــة موجهــة ومســيطر عليهــا، تحاكــي الغــرب 

ــرى. ــات الأخ ــوات والثقاف ــقصي الأص وت

٢. محطات مفصلية في تطوّّر الأوركسترا 

بين 1936 و 2025
الأوركــسترا  وُُلــدت   ،1936 الأول  كانــون   26 في 

الفيلهارمونيــة الفلســطينية، حيــث بــادر عــازف الكمــان 

ــان،  ــسلاف هوبرم ــارز بروني ــودي الب ــيقي اليه والموس

ــة  ــرًًا الكارث ــتشرف مبك ــذي اس ــدا وال ــود في بولن المول

القادمــة في أوروبــا، مــن إقنــاع 75 موســيقيًاً يهودي�ــا مــن 

ــطين،  ــرة إلى فلس ــة بالهج ــسترات الأوروبي ــة الأورك نخب

ــا مــن  ــاة الموســيقيين اليهــود في أوروب بهــدف إنقــاذ حي

ــيس  ــذا التأس ــتبر ه ــد اع ــت".9 وق ــة "الهولوكوس المحرق

بمثابــة "تجســيد للثقافــة الصهيونيــة في الوطــن الأب"،10 

كمــا وصفــه، على الكثبــان الرمليــة في تــل أبيــب. ثــم نمت 

الهيمنة  إنتاج  في  الثقافية  المؤسسة  هذه  أدّّته  الذي  الدور  التحليل  سيتناول    .

الرمزية، من خلال ربطها بخطابات روّّاد الفكر الصهيوني وأفكارهم. يُُتيح هذا الربط 

الثقافية،  الأدوات  الصهيوني  المشروع  ف 
ّ

وظّ كيف  برز 
ُ

تُ تحليلية  قراءة  بناء  إمكان 

قومية  تصوّّرات  تثبيت  في  الاسرائيلية،  الفيلهارمونية  الأوركسترا  رأسها  وعلى 

بصورة  تتعلق  خارجية  وأخرى  الهوية،  ببناء  تتعلق  داخلية  ا 
ًفً

أهدا تخدم  حديثة 

الدولة وتسعى إلى انتزاع الشرعية.
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ــروض  ــن خلال ع ــة، م ــع الدول ــوازي م رت بالت ــّوّ وتط

ــادة  ــم ق ــان أعظ ــتدعى هوبرم ــارزة. اس ــيقية ب موس

الأوركــسترا في تلــك الــفترة، أرتــورو توســكانيني، ليقــود 

ــرض الشرق" في  ــم في "مع ــذي أُقُي ــي ال ــل الافتتاح الحف

ــخلى  ــد ت ــون الأول 1936. وق ــخ 26 كان ــب بتاري ــل أبي ت

ــية  ــديدة للفاش ــه الش ــروف بمعارضت ــكانيني المع توس

والنازيــة، عــن قيادتــه لأوركــسترا  NBC الشــهيرة لبضعة 

أســابيع،11 "ليــولي رعايــة أبويــة للوليــد الجديــد" حســب 

وصفــه. وقــال توســكانيني الــذي ســبق لــه الهــروب مــن 

صعــود الفاشــية في إيطاليــا: "أنــا أفعــل هــذا مــن أجــل 

ــانية." الإنس

التركيــز  انصــّبّ  الأول 1946-1936،  العقــد  خلال 

ــا  ــي حمله ــة الت ــيقية المتنوع ــاليب الموس ــر الأس على صه

ــة  ــة، في محاول ــم المختلف ــن خلفياته ــم م ــون معه العازف

ــت  ــسترا. كان ــدة للأورك ــيقية موح ــة موس ــة هوي لصياغ

ــة،  ــي الألماني ــة ه ــك المرحل ــداوالًا في تل ــر ت ــات الأكث اللغ

البولنديــة، المجريــة، والروســية، بينمــا لــم يكن اســتخدام 

ــنًاً.  ــر س ــاء الأصغ ــائعًًا إلا بين الأعض ــة ش ــة العبري اللغ

ــن  ــددًًا م ــا ع ــذ بداياته ــسترا من ــتضافت الأورك ــد اس وق

 Bernardino( ــار قــادة الأوركــسترا منهــم مولينــاري كب

 ،)William Steinberg( وشــتاينبرغ   ،)Molinari

 ،)Issay Alexandrovich Dobrowen( ودوبــراون 

ــون  ــارك فنان ــا ش ــارجنت )Malcolm Sargent(. كم وس

محليــون بــارزون في العــزف والقيــادة. هــذا دليــل آخــر 

ــيقيين  ــن موس ــون م ــة تتك ــا الدول ــسترا كم على أن الأورك

ــوا  ــة، اجتمع ــة مختلف ــة وجغرافي ــات ثقافي ــن خلفي م

لتشــكيل كيــان فنــي واحــدا. وهــذا تجســيد رمــزي آخــر 

لفكــرة الشــعب اليهــودي، الــذي تــم جمعــه مــن العالــم 
بهــدف بنــاء هويــة جماعيــة، وثقافــة قوميــة موحــدة.12

ــي،  ــافي الإقليم ــهد الثق ــاج في المش ــة للاندم في محاول

ــي 1940–1943،  ــولات بين عام ــسترا ج ــت الأورك نّظّم

ــان  ــاركة هوبرم ــاري، وبمش ــكانيني ومولين ــادة توس بقي

الملصق معروض للبيع على eBay وهو ملصق إعلان عن حفلة عام 1958 تقيمها الأوركسترا الإسرائيلية.
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ــه 140  ــا مجموع ــسترا م ــت الأورك ــرد. قّدّم ــازف منف كع

ــة  ــرب العالمي ــاء خلال الح ــود الحلف ــح جن ًـا لصال عرض�

الثانيــة في الصحــراء الغربيــة، بمــا في ذلــك عــرض عــام 
ــمين في مصر.13 ــودي في العل ــواء اليه ــود الل 1942 لجن

أمــا العقــد الثانــي مــن عمــر الأوركــسترا بين الأعــوام 

1947–1956 فمث�ــل إحــدى الــفترات الأبــرز في تاريخهــا؛ 

ت  ــة، غريّر ــل. ومــع إعلان الدول ــة إسرائي إذ شــهد ولادة دول

الأوركــسترا اســمها رســميًاً إلى الأوركــسترا الفيلهارمونيــة 

ــاة  ــن الحي ــزأ م ــزءًًا لا يتج ــت ج ــة، وأصبح الإسرائيلي

ــيد  ــسترا نش ــت الأورك ــئة. وعزف ــة الناش ــة للدول الثقافي

"هتكفــا" خلال مراســم إعلان "اســتقلال" إسرائيــل في 14 

أيــار 1948 في متحــف تــل أبيــب. وفي 20 تشريــن الثانــي 

1948، بعــد أيــام قليلــة مــن احــتلال بئر الســبع، قّدّمــت 

ــة  ــام خمس ــة، أم ــال المدين ًـا على رم ــسترا عرض� الأورك

ــوات  ــحاب الق ــع انس ــن مواق ــة م ــدي، على مقرب آلاف جن

ــة. المصري

لــت الأوركــسترا في ســيارات مدرعــة إلى القدس  كمــا تنّقّ

المحــاصرة، لرفــع معنويــات المدنــيين والجنــود. وكان هــذا 

ــانين  ــار الفن ــة كب ــول في علاق ــة تح ًـا نقط ــد أيض� العق

ــن  ــم ع ــد منه ــث عربّر العدي ــل. حي ــع إسرائي مـيين م العال

ــسترا.   ــع الأورك ــم م ــة عبر تعاونه ــع الدول ــم م تضامنه

ــة  ــد الجول ــذا العق ــات في ه ــرز المحط ــن أب ــّدّ م ــا يُعُ كم

ــة خلال  ــدة الأميركي ــات المتح ــسترا في الولاي الأولى للأورك

ــاك  ــح هن ــي وآذار 1950، وأصب ــون الثان ــفترة بين كان ال

تواصــل مــع الجاليــات اليهوديــة الأميركيــة. وتبــع ذلــك 

جــولات في أوروبــا. كمــا أصــدرت الأوركــسترا أول تســجيل 

 )Mahler’s symphonies( "ــر ــيمفونيات ماهل ــا "س له

ــادة بــول كليتســكي )Paul Klecki( لصالــح شركــة  بقي

.)Decca( ــكا دي

ــرز  ــدث الأب ــا بين 1957 و1966 كان الح ــفترة م في ال

ــان"  ــة "م ــسترا قاع ــم للأورك ــر الدائ ــاح المق ــو افتت ه

ــا إلى  ــع انتقاله ــدًًا. وم ــم 2800 مقع ــي تض )Mann(، الت

ًـا كــبيرًاً  القاعــة الجديــدة، شــهد عــدد المـشتركين ارتفاع�

ليصــل إلى عشرات الآلاف. ويُعُــّدّ هــذا الجمهــور أحــد أهــم 

أعمــدة الأوركــسترا، ولا يــزال يشــّكّل ركيزتهــا الأساســية 

ــجيل  ًـا بالتس ــسترا أيض� ــتمرت الأورك ــوم. واس ــى الي حت

 )George Solti( مــع قــادة الأوركــسترا جــورج ســولتي

ولوريــن مــازل )Lorin Maazel(. في عــام 1955، قدمــت 

ــكان،  ــي عشر في الفاتي ــوس الثان ــا بي ــسترا أداءًً لباب الأورك

تقديــرًًا للمســاعدة التــي قدمهــا البابــا لضحايــا اليهــود 

ــام  ــة.14 في ع ــة الثاني ــرب العالمي ــة خلال الح ــن النازي م

ــال  ــل في مج ــزة إسرائي ــسترا جائ ــت الأورك 1958، مُُنح

الموســيقى، لتكــون بذلــك أول منظمــة تحصــل على هــذه 

ــم  ــل أعلى تكري ــزة إسرائي ــتبر جائ ــة. تُعُ ــزة المرموق الجائ

ــات  ــراد أو المؤسس ــح للأف ــة، وتُمُن ــه الدول ــافي تمنح ثق

ــع  ــة والمجتم ــارزة في الثقاف ــهامات ب ــت إس ــي قدم الت

ــيين. الإسرائيل

أمــا الــفترة بين 1967 و1976 )العقــد الرابــع( فكانــت 

مــن "أكثــر الــفترات بطوليــة" حســب وصفهــم في 

تاريــخ الأوركــسترا، ففــي عشــية "حــرب الأيــام الســتة"، 

ــادة  ــاورة بإب ــدول المج ــن ال ــدات م ــد التهدي ــع تصاع وم

إسرائيــل، انســحب قائــد أوركــسترا شــهير مــن منتصــف 

سلســلة عــروض وغــادر الــبلاد. إلا أن العــازفين المنفردين 

الســوبرانو روبرتــا بــيترز والتينــور ريتشــارد تاكــر، لــم 

ــرب،  ــدلاع الح ــع ان ــاء. م ــارا البق ــر، واخت ــا بالذع يصاب

وصــل زوبين ميهتــا مــن أوروبــا على متــن طائــرة حربيــة 

ــال  ــه داني ــم إلي ــا انض ــان م ــذخيرة، وسرع ــة بال ل محّمّ

التشــيلو  وعازفــة   )Daniel Barenboim( بارنبويــم 

جــاكلين دو بــري )Jacqueline du Pré(، اللــذان تزّوّجــا 

ًـا في القــدس. لاحق�

عــام 1967، قــاد ليونــارد برنشــتاين أداء الســيمفونية 

 ،)Resurrection( "الثانيــة لماهلــر، المعروفــة بـ"القيامــة

الثقافية  الصورة  تسميته  يمكن  ما  خلق  على  ولادتها  منذ  الأوركسترا  عملت 

ر، 
ّ

، تقديم الدولة ككيان متحضّ
ا

المتخيلة لإسرائيل، وهي صورة مزدوجة الوظيفة: أولًا

ا، استخدام الموسيقى الكلاسيكية  حديث، مندمج في الثقافة الغربية العليا؛ وثانًيً

الغربية كأداة للتواصل الدبلوماسي وتجميل صورتها السياسية.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

المشــارف-  "هتيكفــا" على جبــل  نشــيد  جانــب  إلى 

ــرب  ــاء "ح ــبة انته ــك بمناس ــكوبس، وذل ــة/ س الصوان

الأيــام الســتة" ومــا اعــتُبُر آنــذاك توحيــدًًا لمدينــة 

ــة.15  ــة اليهودي ــؤولي الدول ــار مس ــور كب ــدس، بحض الق

 Verdi’s( "ــّدّاس فيردي ــرض "ق ــسترا ع ــت الأورك وقّدّم

ــا  ــا، كم ــن ميهت ــادة زوب ــم بقي ــت لح Requiem( في بي

عزفــت لجنــود الجيــش الإسرائــيلي في شرم الشــيخ بقيــادة 

ــس. ــالوم رونلي-ريكلي ش

الأولى  للمــرة  الأوركــسترا  دُُعيــت   ،1971 عــام  في 

للمشــاركة في مهرجانــات أوروبيــة مرموقة في ســالزبورغ، 

ــرض  ــم ع ــرة تقدي ــارت فك ــد أث ــوتسرن، وأدنبرة. وق ول

ــة  ــّرّت في نهاي ــا أُقُ ًـا حــادًًا، لكنه ــا نقاش� ــرلين/ الماني في ب

المطــاف بالموافقــة على المشــاركة. لاقــت الســيمفونية الأولى 

ًا حــارًًا  لماهلــر )Mahler’s Symphony No. 1( ترحيبـ�

ــة  ــزف مقطوع ــب بع ــذي طال ــي، ال ــور الألمان ــن الجمه م

إضافيــة. عندهــا أعلــن ميهتــا "هتكفــا"، فعــزف النشــيد 

ــد 500 متر فقــط مــن مبنــى  الوطنــي الإسرائــيلي على بُعُ

ــر  ــدرت الأوام ــث ص ــتاغ" )Reichstag(، حي "الرايخس

بارتــكاب مجــازر بحــق الشــعب اليهــودي، وفــق مــا يتــم 

قـة. يـات الفرـ نـه في أدبـ عـبير عـ التـ

ــران،  ــوم الغف ــرب ي ــدلاع ح ــع ان ــام 1973، م في ع

ــش  ــود الجي ــا لجن ــم عروضه ــسترا تقدي ــت الأورك واصل

الإسرائــيلي مــن مرتفعــات الجــولان إلى ســيناء.  في نيســان 

 Arthur( ــتاين ــر روبنش ــو آرث ــازف البيان ــام ع 1976 ق

ــع  ــجيله الأخير م ــد بصره، بتس ــذي فق Rubinstein( ال

 Brahms’( ــز ــو الاول لبرام ــزف الكونشيرت ــسترا بع الأورك

ــا. ــا أيض ــادة زوبين ميهت First Piano Concerto( بقي

في الــفترة بين 1977 و1986 كانــت حافلــة بالأحــداث 

الاســتثنائية في تاريــخ الأوركــسترا، احتفــاالًا بمئويــة 

ولادة مؤســس الأوركــسترا هوبرمــان. في عــام 1986 

احتفلــت الأوركــسترا بمــرور خمــسين عامًًا على تأسيســها 

بمهرجــان اســتثنائي يضــم قــادة الأوركــسترا والعــازفين 

المنفرديــن المشــهورين. وكتــب ولحــن ليونــارد برنشــتاين 

ًـا  ــل" )Jubilee Games( خصيص� ــاب اليوبي ــه "ألع عمل

ــه،  ــد نفس ــن العق ــق م ــت لاح ــبة. في وق ــذه المناس له

أحي�ــت الأوركــسترا الذكــرى المئويــة لمـيلاد عــازف البيانو 

ًـا،  الأســطوري آرثــر روبنشــتاين. وخلال هــذا العقــد أيض�

ــسترا  ــيقيًاً للأورك ــرًًا موس ــا مدي ــيين زوبين ميهت ــم تع ت

ــات  ــك نجاح ــد كذل ــهد العق ــا ش ــاة. كم ــدى الحي م

والولايــات  أوروبــا  الدوليــة في  الجــولات  واســعة في 

ــفالًا  ــا ح ــاد ميهت ــا ق ــان، بينم ــيك والياب ــدة والمكس المتح

ــدود  ــب" )Good Fence( على الح ــياج الطي ــد "الس عن

ــيين  ــن الإسرائيل ــط م ــور مختل ــة، حضره جمه اللبناني

ــكالًا  ــتبر ش ــا اع ــدود، مم ــي الح ــيين على جانب واللبنان

مــن أشــكال التواصــل مــع لبنــان والتطبيــع مــع الــدول 
ــة.16 العربي

كمــا تلقــت الأوركــسترا استحســان الجمهــور والناقدين 

ــو  ــوان فيديل ــن بعن ــة بيتهوف ــا لمقطوع ــيين لأدائه الثقاف

 Mahler’s( ــر ــة لماهل ــيمفونية الخامس )Fidello(، والس

5th Symphony( بقيــادة ميهتــا، وســيمفونية برنشــتاين 

ــرى  ــش" )Kaddish( في ذك ــوان "كادي )Bernstein( بعن

ــتمرت  ــرلين.17 اس ــت" في ب ــة "الهولوكوس ــا المحرق ضحاي

ــد مــن الأعمــال والمقطوعــات  الأوركــسترا بتســجيل العدي

ــل: Sony و ــكبرى مث ــة ال ــع الشركات التجاري ــة م الفني
EMI وDeutsche Gramophone وTeldec وغيرهــا.18

ــا الأولى  ــسترا بجولته ــت الأورك بين 1987و1996 قام

إلى بولنــدا، في خطــوة رمزيــة الدلالــة، أوركــسترا تأسســت 

على يــد موســيقيين يهــود نجــوا مــن المحرقــة في اللحظــات 

ــهد  ــد ش ــيقية في بل ــفلات موس ــي ح ــود لتُحُي الأخيرة، تع

ــة.  مـوت النازي ــكرات ال ــة في معس ــائر البشري أكبر الخس

لقــد حملــت هــذه الجولــة رســالة ضمنيــة "نحــن هنــا، 
والشــعب اليهــودي، بثقافتــه وتراثــه، لا يمكــن إبادتــه".19

ا  بعد اندلاع حرب الإبادة في غزة في تشرين الأول 2023، قدّّمت الأوركسترا برنامًجً

قيم 
ُ
ا بعنوان “تحية لإسرائيل”،  تم بثه مباشرة إلى الآلاف حول العالم، وأُ موسيقًيً

“المختطفين”  الرهائن  جميع  صور  وُُضعت  وقد  الجمهور.  من  فارغة  قاعة  أمام 

إلى  “أعيدوهم  شعار  تحت  القاعة،  داخل  الفارغة  للمقاعد  الأمامية  الصفوف  في 

تحت  العروض  بتقديم  واستمروا  “برونفمان”.  قاعة  خارج  ضيء 
ُ
أُ والذي  الوطن”، 

الشعار نفسه.



85

الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

كمــا فُُتحــت أبــواب الاتحــاد الســوفييتي أمــام 

الأوركــسترا، حيــث قّدّمــت عروضًًــا بقيــادة ميهتــا 

وبمشــاركة العــازف المنفــرد إســحاق بــرلمان. وقــد كانــت 

ــة،  ــل عميق ــوفييتي وإسرائي ــاد الس ــط بين الاتح الرواب

بوجــود يهــود الاتحــاد الســوفييتي الذيــن هاجــروا 

ــن  ــد م ــم العدي ًـا وانض ــل لاحق� ــبيرة إلى إسرائي ــداد ك بأع

ــد  ــذا العق ــسترا. خلال ه ــوف الأورك ــيقييهم إلى صف موس

ـًا، قامــت الأوركــسترا بجولتهــا الأولى إلى كّلّ مــن  أيض�

ــا. ــقط رأس زوبين ميهت ــد، مس ــصين والهن ال

ـًا كان العــرض الأول  مــن بين أبــرز الأحــداث أيض�

 Mahiye( "ــا لعمــل نوعــام شري�ــف "إحيــاء الموتــى عالمي�

Hamelin- Resurrection of the dead(، في أيار 1987، 

ُـرض  ر نهضــة الشــعب اليهــودي". ع� وهــو "عمــل يصــّوّ

ــستردام،  ــي في أم ــودي التاريخ ــف اليه ــاح المتح في افتت

بحضــور ملكــة هولنــدا وعــدد مــن رؤســاء ووزراء 

ُـرض عملــه أيضــا في "توليــدو" الأســبانية  أوروبــا. كمــا ع�

ــى  ــذي ألغ ــا، ال ــاده زوبين ميهت ــل ق ــام 1991، في حف ع

ــات  ــوع هجم ــم وق ــل رغ ــود الحف ــه ليق ــع ارتباطات جمي

بصواريــخ "ســكود" آنــذاك.  بينمــا كان 25 عضــوًًا مــن 

الأوركــسترا يخدمــون كاحتيــاط في صفــوف الجيــش 

ــيلي. الإسرائ

 كمــا اســتمرت الأوركــسترا في تغــيير شــكلها وتركيبتها 

مــع كبــار الأعضــاء وأعمــدة الأوركــسترا، وتقاعــد وتدفــق 

دمــاء جديــدة مــن خلال انضمــام العديــد مــن الشــباب 

ــن  ــون م ــم قادم ــثير منه ــيقيين، وك ــابات الموس والش
صفــوف "أوركــسترا إسرائيــل للناشــئين.20

خلال الســنوات بين 1997 و2006 تأثــرت مــسيرة 

ــة.  ــياسي في المنطق ــراب الس ــة الاضط ــسترا بحال الأورك

ــاؤل  ــة تف ــت لحظ ــي مّثّل ــلو، الت ــات أوس ــخلال اتفاقي ف

داخــل المجتمــع الإسرائــيلي كمــا جــاء في الصفحــة 

ــفلات  ــسترا ح ــت الأورك ص ــسترا، خّصّ ــمية للأورك الرس

ــدعين  ــانين والمب ــرز الفن ــن أب ــة م ــم نخب ــة لتكري خاص

ــتحضرت  ــرى اس ــجيلات أخ ــب تس ــيين، إلى جان الإسرائيل

ــانين  ــار الفن ــع كب ــاون م ــطي" بالتع ــع "المتوس الطاب
ــا.21 ــل دالارس وغليكيري ــيين مث اليونان

ــادة  ــا قي ــن زوبين ميهت ــب م ــة، طُُل ــادرة رمزي في مب

أطفــال  بين  جمــع  موســيقي  حفــل  في  الأوركــسترا 

ــاء  ــل أعض ــدة. تنق ــة واح ــود في قاع ــطينيين ويه فلس

الأوركــسترا بين مدينــة بيــت لحــم الواقعــة تحت الســلطة 

الفلســطينية ومســتوطنة "بيــت شــيمش" المقامــة 

ــرة في  ــطينية المهج ــف الفلس ــت نتي ــة بي على أراضي قري

القــدس، من أجــل تحــضير 500 طفــل لعرض موســيقي 

مــشترك. لــم يكــن مــن الســهل إيجــاد "أرض محايــدة" 

كمــا ذكــر في صفحــة الأوركــسترا الرســمية تجمــع أطفال 

ــت  ــتوطنة "بي ــال مس ــئين وأطف ــة للاج ــم الدهيش مخي

ــادة  ــا القي ــا عص ــع ميهت ــا رف ــن عندم ــيمش"، لك ش

ــة  ــق ســيمفونية بيتهوفــن الســابعة في قاعــة جمعي وأطل

الشــبان المســيحية في غــرب القــدس، عــاش هــؤلاء 

الأطفــال "تجربــة لا ت�ــنسى" حســب وصفهــم. وقــد ألهــم 

ــن  ــيين، الذي ــسترا الأميرك ــاء الأورك ــدث أصدق ــذا الح ه

ــع  ــيقية التاب ــة الموس ــم التربي ــيس قس ــاهموا في تأس س
 22.)Keynote( ــم ــت اس ــسترا تح للأورك

ــت  ــام 2000، بات ــة ع ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــع ان م

ــّوّف  ــة الأخيرة. تخ ــاء في اللحظ ــة للإلغ ــة عرض كل حفل

الفنانــون الأجانــب مــن العمليــات التفجيريــة، فانســحبوا 

ــسترا.  ــع الأورك ــم م ــن التزاماته م

ــسترا  ــدأت الأورك ــدة، ب ــة الجدي ــع الألفي ــع مطل م

ــدة كل  ــروضًً جدي ــت ع ــا. فأُطُلق ــكار ذاته ــادة ابت بإع

ــا بهــدف تقديــم تجــارب موســيقية أكثــر  موســم تقريب�

ــزو"  ــلة "إنترمت ــل سلس ــور. مث ًـا للجمه ًـا وقرب� جذب�

)Intermezzo( التــي تجمــع بين القهــوة والموســيقى 

ــز"  ــدس. و"جين ــب والق ــل أبي ــة في ت ــاح كل جمع صب

 من إظهار صورة اللاجئ 
ا

فهم الموسيقى هنا كرمز للتمدّّن، لا كتعبير فردي. وبدلًا
ُ

تُ

ق 
ّ

أو الضحية، تظهر صورة الفنان، العازف، المثقف، الذي يُُعيد بعث أمّّته. هذا يحقّ

قنع الدولة اليهودية العالم بحداثتها، قبل أن 
ُ

أحد شروط هرتسل الأساسية: أن تُ

قنعه بمظلوميتها.
ُ

تُ
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــر  ــت متأخ ــمي في وق ــيقي غير رس ــل موس )Jeans( حف

ــة،  ــر الجمع ــد ظه ــه" بع ــرض "ماتيني ــل. وع ــن اللي م

ــاءًً. ــابعة مس ــاعة الس الس

ــام 2005، وكان  ــا في ع ــسترو ميهت ــأ الماي ــا أنش كم

 23،)Bayerische Staatsoper( حينهــا المديــر الفنــي لـــ

علاقــة بينهــا وبين جامعــة تــل أبيــب، مــن خلال 

ــي  ــيقى.24 وه ــا للموس ــة بوخمان-ميهت ــيس مدرس تأس

أكاديميــة يقــوم فيهــا العازفــون البــارزون في الأوركــسترا 

ــد. ــيقيي الغ ــب موس ــة بتدري الفيلهارموني

بين  الأوركــسترا  مــسيرة  مــن  الثامــن  العقــد  في 

الســنوات 2007 و2016 تــم الاحتفــال بمناســبة الذكــرى 

الســبعين لتأســيس الأوركــسترا، وقــد تــم تكريــم 

ــل  ــيلي قب ــت الاسرائ ــا في الكنيس ــسترا وزوبين ميهت الأورك

ًـا  ــاءًً خاص� ــدس. واحتف ــبير في الق ــمي الك ــل الرس الحف

ــسترا  ــاء أورك ــاد أعض ــي أحف ــل، دُُع ــسين الأوائ بالمؤس

فلســطين الأصليــة التــي أنشــأها برونيــسلاف هوبرمــان 
وكان عددهــم 65 إلى الحفــل المركــزي.25

 في إطــار الاحتفــال بعيدهــا ال 75، قامــت الأوركــسترا 

بجولــة في مهرجانــات أوروبيــة شــملت 18 مدينــة، 

ًـا، تميــزت بالاســتقبال  ًـا خلال 30 يوم� وقّدّمــت 21 عرض�

الحــار.  وشــاركت في احتفــالات ليلــة رأس الســنة في 

ــح  ــث افتت ــام 2007، حي ــعبية ع ــصين الش ــة ال جمهوري

ــام  ــي الع ــور الصين ــسترا للجمه ــا والأورك زوبين ميهت

 An( "الجديــد بمقطوعــات مثــل "أمســية في فيينــا

Evening in Vienna(. فأعــادوا خلــق أجــواء قاعــة 

ــم  ــك، ل ــع ذل ــة. م ــهيرة في المدين )Musikverein( الش

ــببت  ــات، إذ تس ــن الاحتجاج ــسترا م ــة الأورك ــلُُ جول تخ

مجموعــة ومنظمــة مــن المتظاهريــن المناهــضين لإسرائيل 

ــال  ــة "روي ــهير في قاع ــل "Proms" الش ــل حف في تعطي

ــاة  ــاشرة على قن ــل مب ــذي نُقُ ــدن، وال ــول" بلن ألبرت ه
26.BBC

ــهلي  ــده م ــرى وال ــا ذك ــرم ميهت ــر 2008، ك في أكتوب

ميهتــا، في الذكــرى المئويــة لمـيلاده، ببرنامــج حافــل مــن 

ــم  ــاي. انض ــبوع في مومب ــدة أس ــيقية م ــفلات الموس الح

للأمســيات الفنيــة بمصاحبــة الأوركــسترا الفيلهارمونيــة 

العالـميين:  والمغــنين  الفنــانين  مــن  كلًً  الإسرائيليــة 

بلاســيدو دومينغــو، وباربــرا فريتــولي، وبينشــاس 
ــم.27  ــال بارنبوي ــان، وداني زوكرم

ــسترا  ــن للأورك ــد الثام ــة في العق ــداث المهم ــن الأح وم

-كمــا جــاء في الصفحــة الرســمية لهــا- الاحتفــال بعيــد 

اســتقلال إسرائيــل الـــ  60. والذكــرى الأربــعين لــزوبين 

ــة،  ــسترا الفيلهارموني ــيقي للأورك ــر موس ــا كمدي ميهت

ًـا لتعاونــه مــع الأوركــسترا الفيلهارمونيــة وعيــد  و50 عام�

ــسترا  ــت الأورك ــا دخل ــبعين. كم ــس والس ــيلاده الخام م

الــعصر الرقمــي فأطلــق البــث المبــاشر على موقعهــا على 

الإنترنــت خلال احتفــالات الخامس والســبعين لتأسيســها. 

ــياحية،  ــات الس ــة للمدون ًـا كمنص ــع أيض� ــل الموق ويعم

والمقــابلات مــع الموســيقيين، ومبيعــات التذاكــر عبر 

ــت. الإنترن

ميهتــا  زوبين  أعلــن  و2025،   2017 الأعــوام  بين 

الفيلهارمونيــة  الأوركــسترا  قيــادة  مــن  تقاعــده 

ــاني  ــاف ش ــيين له ــم تع ــام 2020، وت ــة ع الإسرائيلي

)Lahav Shani( 28بمنصــب المديــر الموســيقي. ومــع 

ًا، أُغُلقــت قاعــات  تــفشي جائحــة كوفيــد-19 عالميـ�

الحــفلات الموســيقية، واضطــرت الأوركــسترا لإلغــاء 

تاريخهــا. وتحّوّلــت  موســم جولاتهــا لأول مــرة في 

ــت عشرات  ــث قّدّم ــي، حي ــاء الرقم ــسترا إلى الفض الأورك

البرامــج والعــروض الموســيقية، وتمكنــت مــن التواصــل 

ــول  ــة ح ــن 84 دول ــر م ــخاص في أكث ــع ملايين الأش م

ــم. العال

في عامــي 2022–2023، وب عــد انــدلاع حــرب الإبــادة 

في غــزة في تشريــن الأول 2023، قّدّمــت الأوركــسترا 

الثقافة  مفهوم  حول  معقدة  داخلية  صراعات  تأسيسها  منذ  إسرائيل  شهدت 

وسؤالها، تعكس تعدّّد الهويات والانقسامات الاجتماعية والدينية والإثنية داخل 

الصهيونية  النخبة  محاولات  الصراعات  هذه  قلب  في  برزت  الإسرائيلي.  المجتمع 

مثل  مؤسسات  في  تجسدت  وحداثية،  غربية  ثقافية  هيمنة   
َ

فرضَ الأشكنازية 

الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية، مقابل مقاومة تيارات أخرى أو تهميشها.
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الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

ــم  ــل"،29 ت ــة لإسرائي ــوان "تحي ــيقيًاً بعن ًـا موس برنامج�

بثــه مبــاشرة إلى الآلاف حــول العالــم، وأُقُيــم أمــام قاعــة 

ــع  ــور جمي ــت ص ــد وُُضع ــور. وق ــن الجمه ــة م فارغ

ــد  ــة للمقاع ــوف الأمامي ــفين" في الصف ــن "المختط الرهائ

ــم إلى  ــعار "أعيدوه ــت ش ــة، تح ــل القاع ــة داخ الفارغ

الوطــن"، والــذي أُضُيء خــارج قاعــة "برونفمــان". 
ــه.30 ــعار نفس ــت الش ــروض تح ــم الع ــتمروا بتقدي واس

بقيــادة المايــسترو لهــاف شــاني، قّدّمــت الأوركــسترا 

ــل  ــا داخ ــي، في أول أداء له ــو ظب ــيقيًاً في أب ًـا موس عرض�

ًـا، إذ كان آخرهــا في القاهــرة  ــذ 74 عام� ــة من ــة عربي دول

ــزف  ــل بع ــسترا الحف ــت الأورك ــد افتتح ــام 1945. وق ع

ــذا  ــا"، في أول أداء له ــيلي "هتكف ــي الإسرائ ــيد الوطن النش

ــة على الإطلاق. ــة عربي ــيد في دول النش

ــا  ــسترا على صفحته ــت الأورك ــام 2025 أعلن خلال ع

ــة في  ــا جول ــروض منه ــن الع ــد م ــن العدي ــمية ع الرس

ــك  ــا في ذل ــة في آذار 2025، بم ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

العــروض في ميامــي وويســت بالــم بيتــش وبالــم ديزرت 

إلى  أنجلوس. بالإضافــة  ولــوس  فرانسيســكو  وســان 

عــروض في قاعــة كارنيجــي الشــهيرة في مدينــة نيويــورك 

المديــر  الأوركــسترا  الأول 2025. ســيقود  في تشريــن 

ــة  ــة الأميركي ــن الجول ــاني في كل م ــاف ش ــيقي له الموس

ــي. ــة كارنيج ــفلات قاع وح

ــسترا  ــت الأورك ــران 2025 أعلن ــهر حزي ــن في ش لك

عــن تأجيــل العــروض الخاصــة بهــا، ضمــن رســالة على 

ــمية:  ــا الرس صفحته

ــفلات  ــام الح ــن تق ــالي، ل ــي الح ــع الأمن ــرًًا للوض نظ

ــران 2025،  ــا بين 25-29 حزي ــرر إقامته ــيقية المق الموس

بقيــادة ميخــا شــاختمان. نحــن نتابــع التطــورات عــن 

ــمية.  ــادات الرس ًـا للإرش ــات وفق� ــنقدم تحديث ــب وس كث
ــا.31 ــة حالي� ــا مغلق مكاتبن

٣. دور الأوركسترا كأداة لتشكيل

 البنية الأيديولوجية

       للمشروع الصهيوني وبناء الهوية القومية
تــه  ّـز هــذا الجــزء على تحليــل الــدور الــذي أّدّ يرك�

الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الإسرائيليــة في تشــكيل 

ــاء  ــي وبن ــمشروع الصهيون ــة لل ــة الأيديولوجي البني

ــة  ــا أداة ثقافي ــة، بوصفه ــة اليهودي ــة القومي الهوي

رات  رمزيــة مركزيــة. مــن خلال قــراءة في تصــّوّ

المؤســسين الأوائــل بشــأن الثقافــة، ونوعهــا، ووظيفتها 

ــر  ــات التوت ــع دينامي ــي، وتتب ــن المشروع القوم ضم

ــول  ــة ح ــة المختلف ــارات الصهيوني ــام بين التي والانقس

ســؤال الهويــة والثقافــة: هــل ينبغــي أن تكــون 

ــاك  ــوي، أم أن هن ــي نخب ــع أوروب ــة ذات طاب الثقاف

ضرورة لانفتاحهــا على تجــارب اليهــود غير الأوروبيين؟ 

يتيــح هــذا التحليــل فهــم الكيفيــة التــي ســاهمت بهــا 

ر مــعنيّن للهويــة القوميــة،  الأوركــسترا في ترســيخ تصــّوّ

ــاء  ــياق "بن ــة في س ــع السياس ــن م ــه الف ــل في يتداخ

ــة". الأم

الأوركسترا الإسرائيلية وتشكيل 

الهوية الثقافية: تصوّّرات المؤسسين 

الصهاينة الأوائل 
ــن  ــى ب ــل وحت ــذ هرتس ــي من ــر الصهيون ــن الفك آم

ــون  ــي أن يك ــة لا يكف ــة يهودي ــاء دول ــون أن بن غوري

ــخ  ــافي يرس ــاج ثق ــه إنت ــب أن يرافق ــل يج ــسلاح، ب بال

الهويــة. فالأوركسترا، مثــل الجامعات، والمتاحــف، والإعلام، 

ــا  ــاء م ــات لبن ــت لبن ــا كان ــش كله ــفيات والجي والمستش

يُعُــرف بالأُمُــة اليهوديــة الحديثــة. وعليــه شــهد المشروع 

ــن كأداة  ًـا للف ــع عشر توظيف� ــرن التاس ــي في الق الصهيون

هذه  أن  لنا  ضح 
ّ

يتّ الإسرائيلية،  الفيلهارمونية  الأوركسترا  دور  تحليل  سياق  في 

ناعمة  استعمارية  استراتيجية  من  ا  جزًءً بل  فنية  مبادرة  مجرّّد  تكن  لم  المؤسسة 

تهدف إلى إعادة تشكيل الفضاء العام والرمزي في فلسطين عبر أدوات ثقافية.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــودي".  ــعب اليه ــة للش ــات القومي ــن "الطموح ــبير ع تع

ففــي المؤتمــر الصهيونــي العالمـي الــذي عُُقــد في مدينــة 

بــازل في كانــون الأول 1901، بــرز اهتمــام متزايــد 

ــن  ــى مارت ــر، ألق ــي للمؤتم ــوم الختام ــون. وفي الي بالفن

بوبــر، الــذي كان يُعُــّدّ مــن الشــخصيات الثقافيــة البارزة 

ًـا حماســيًاً حــول مفهــوم  ــة، خطاب� في الحركــة الصهيوني

ــه بـــ "اليقظــة  الفــن القومــي اليهــودي الجديــد وعلاقت

ــة  ــن واليهودي ــّدّ الف ــر إلى أن "يم ــا بوب ــة". دع القومي

أيديهمــا لبعــض" مــن أجــل "إحيــاء الشــعب اليهــودي"، 

مؤكــدًًا أن "التعــبير الفنــي يشــمل كل مــا يُمُيزنــا كأمــة، 

وبالتــالي، فــإن فّنّنــا هــو الوســيلة المـثلى لتقديــم أنفســنا 

ــر  ــد نظ ــا." لق ــن ذواتن ّـم ع ــه لنتعل� ــعب. سندرس كش

ــز  ــر إلى الفــن بوصفــه أداة إنســانية تهــدف إلى تعزي بوب
ــد.32 ــي الجدي ــودي الصهيون ــورة اليه ص

في المؤتمــر ذاتــه، تــم تنظيــم معــرض فنــي وإطلاق دار 

ــا نشر أعمــال العديــد  الــنشر "يهــودي"، التــي تول�ــت لاحق�

ــاب اليهــود. وقــد أدى هــذا الاهتمــام  مــن الفنــانين والكت�

"بتســلئيل"  تأســيس أكاديمية  إلى  بالفنــون  المبكــر 

للفنــون والتصميــم بعــد خمــس ســنوات فقط، كمؤسســة 

مركزيــة في المشروع الثقــافي الصهيونــي.33 

ــلئيل 1906–1929"  ــة بتس ــوان "رؤي ــة بعن في تدوين

ضمــن قســم "منطــق بتســلئيل الجديــد 1935–1965"، 

يناقــش الباحــث د. جدعــون إفرات أفــكار مارتــن بوبــر 

ــر،  ــدًًا أن بوب ــة، مؤك ــن واليهودي ــة بين الف ــول العلاق ح

بلغــة الصهيونيــة الثقافيــة، اعــتبر الفــن أداة مــثلى لإعــادة 

ــن، مــن  ــا. فالف ــا لهويته ــق فهمه ــا وتعمي الأمــة إلى ذاته

ــدو  ــة ليغ ــيلة جمالي ــه وس ــاوز كون ــور، "يتج ــذا المنظ ه

ّـي الذائقــة وتعــزز الإحســاس بالجمــال  أداة تربويــة تُنُم�

ــال  ــة والاكتم ــدة الوطني ــدخالًا للوح ــّدّ م ــاء، وتُعُ والانتم

ــي  ــتحقاق التاريخ ــية للاس ــي شروط أساس ــي، وه الروح

للــخلاص القومــي. بذلــك، يصبــح الفــن اليهــودي 

الجديــد بمثابــة شــهادة ثقافيــة وتجســيد رمــزي لجوهــر 

ــا  ًـا، صهيوني� الشــعب اليهــودي، باعتبــاره شــعبًاً متعاطف�
ًـا".34 وحديث�

ــم يفصــل هرتســل بين  ــة، ل ــة اليهودي ــه  الدول في كتاب

ــد على ضرورة  مـي. وأك ــق اعتراف عال ــة وتحقي ــاء الدول بن

ــاء  ــم بن ــة تدع ــة قوي ــة وفني ــات ثقافي ــيس مؤسس تأس

ّـد الشــتات"، وتبرز صــورة  هويــة يهوديــة حديثــة و"توح�

ــه  ــن رغبت ــث عربّر ع ــم. حي ــام العال ــدة أم ــة الجدي الدول

ــارة  ــة للحض ــرآة مشرق ــة م ــة اليهودي ــون الدول في أن تك

الأوروبيــة. في مذكراتــه كتــب: "ســنبني دور الأوبــرا 

ــا متــحضًرًا، ليــس أقــل  والمســارح؛ ســيكون شــعبنا راقي�

مــن أي أمــة أخــرى".35 وبالتــالي، تُُ فهــم الموســيقى هنــا 

ــار  ــن إظه ــدالًا م ــردي. وب ــبير ف ــّدّن، لا كتع ــز للتم كرم

ــان،  ــورة الفن ــر ص ــة، تظه ــئ أو الضحي ــورة اللاج ص

ّـق  تــه. هــذا يحق� العــازف، المثقــف، الــذي يُعُيــد بعــث أّمّ

أحــد شروط هرتســل الأساســية: أن تُقُنــع الدولــة اليهودية 

ــا. ــه بمظلوميته ــل أن تُقُنع ــا، قب ــم بحداثته العال

ـًا بتأثــره بموســيقى فاغنــر،  كان هرتســل معروف�

خاصــة أوبــراه " تانهايــزر" )Tannhäuser(. ويقــال ان 

ــي عــام 1898  ــي الثان ــح المؤتمــر الصهيون هرتســل افتت

بمقدمــة هــذه الأوبــرا. كان يؤمــن بــأن موســيقى فاغنــر 

ــة  ــة اليهودي ــز الهوي ــة لتعزي ــكل أداة قوي ــن أن تش يمك

وإلهــام الشــعب اليهــودي. اســتخدام هرتســل لموســيقى 

ــود، كان  ــة لليه ــر المعروف ــاداة فاغن ــم مع ــر، رغ فاغن

ــيلة  ــر وس ــال فاغن ــد رأى في أعم ــدًًا. فق ــارًًا متعم اختي

ــة  ــاس بالهوي ــاء إحس ــة، وبن ــاعر عميق ــول إلى مش للوص

القوميــة والهــدف لــدى اليهــود. كان هــدف هرتســل هــو 

توظيــف موســيقى فاغنــر، التــي وجدهــا آسرة ومؤثــرة، 

ــة  ــروح القومي ــارة ال ــة وإث ــه الصهيوني ــز رؤيت لتعزي
ــة.36 اليهودي

كمــا يــرى آرون دافيــد غــوردون في النهضــة الروحيــة، 

الفيلهارمونية الإسرائيلية لم  الورقة أن تأسيس الأوركسترا  ضح من خلال هذه 
ّ

يتّ

ا في  ا جوهرًيً
ًنً
 أو مبادرة فنية محضة، بل جاء بوصفه مكوّّ

ا
ا معزولًا ا ثقافًيً

ًثً
يكن حد

هوية  ذات  حديثة  دولة  بناء  إلى  سعى  الذي  الصهيوني،  للمشروع  الرمزية  البنية 

فضاء  في  وجودها  لتشرعن  الثقافي  أوروبا  ميراث  على  تتكئ  متخيّّلة،  قومية 

استعماري محتل.
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الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

ًـا لتكويــن الإنســان الــعبري  والأخلاقيــة، والثقافيــة أساس�

ــه  ــداع. في مقالت ــاة والإب ــالأرض والحي ــل ب ــد المتص الجدي

"الـشـعب والعـمـل"، كـتـب ـغـوردون:

ــن  ًـا ع ــودي تمام� ــعب اليه ــع الش ــم قط ــد ت "لق

ــوال  مـدن ط ــوار ال ــل أس ــجن داخ ــة وس الطبيع

ــل،  ــادة العم ــر إلى ع ــن نفتق ــام... نح ــي ع ألف

ليــس العمــل الــذي يتــم تحــت إكــراه خارجــي، 

ًـا  ــخص مرتبط� ــون الش ــذي يك ــل ال ــل العم ب

ــوع  ــذا الن ــة. ه ــة وعضوي ــة طبيعي ــه بطريق ب

ــه  ــه وثقافت ــعب بأرض ــط الش ــل يرب ــن العم م
الوطنيــة".37

ــن  ــون م ــسترا كمك ــم الأورك ــور، تُفُه ــذا المنظ ــن ه م

ــيقى  ــكل الموس ــث تش ــي، حي ــاء القوم ــات الإحي مكون

ــذي كان،  ــعب ال ــروح إلى الش ــادة ال ــة لإع ــاحة رمزي مس

ًا في المنفــى". وفي  حســب التعــبير الصهيونــي، "ميتـ�

ــا للــذات القوميــة  هــذا المعنــى، تصبــح الأوركــسترا تجي�ّلّ

ــاة. ــدة للأرض والحي العائ

ــية  ــة السياس ــرة الصهيوني ــوردون فك ــض غ ــد رف لق

البحتــة، إذ كان يؤمــن أن العــودة إلى الأرض يجــب أن 

تكــون مصحوبة بنهضــة روحيــة ثقافيــة. يــرى أن 

ــداع  ــه مــع الطبيعــة والإب الشــعب اليهــودي فقــد تواصل

ــامل،  ــث داخلي، ش ــة إلى بع ــه بحاج ــى"، وأن ــاء "المنف أثن

يُعُيــد للإنســان كيانــه المتكامــل: الجســد، والــروح، 

ــام  ــطين ع ــر إلى فلس ــو حين هاج ــن. فه والأرض، والف

ــن  ــذه م ــة تلامي ــل برفق ــة، وص ــرة الثاني ١٩٠٤ في الهج

ــم، كان  ــن عمره ــة عشرة م ــابات في الثامن ــبان والش الش

ــة.38   ــاعات طويل ــم س ــي معه ــص ويغن ــوردون يرق غ

ــه على  ــش في تأبين ــف اهرونوفيت ــه يوس ــه صديق ــال عن ق

ــك  ــع ذل ــة... م ــة مكثف ــاة فكري ــاش حي ــد ع قبره: "لق

ــذا  ــار".39 في ه ــى ينه ــص حت ــف يرق ــرف كي كان يع

ــل  ــة: فع ــذه الرؤي ــلٍٍ له ــي تج ــسترا ه ــياق، الأورك الس

ــة،  ــال بالهوي ــط الجم ــة، يرب ــوت الأم ــد" ص ــافي "يعي ثق

ــعبري  ــان ال ــن الإنس ــن مشروع تكوي ــزءًًا م ــكل ج ويش

ــدع  ــل كمب ــارب، ب ــزارع أو مح ــط كم ــس فق ــد، لي الجدي

ًـا. ــي أيض� فن

أمــا بــن غوريــون فيُعُــتبر مــن أبــرز المؤســسين الذيــن 

ــن  ــس م ــن لي ــافي ،لك ــة المشروع الثق ــن أهمي ــوا ع تحدث

ــة  ــاء الدول ــل بن ــن أج ــا م ــة وإنم ــون والثقاف ــل الفن أج

اليهوديــة. رغــم أن بــن غوريــون اشــتهر بدوره الســياسي 

والعســكري، فقــد أولى الثقافــة والتعليــم والفنــون مكانــة 

مركزيــة في مشروعــه لبنــاء "أمــة يهوديــة حديثــة" قادرة 

على توحيــد "الشــتات اليهــودي" وصياغــة هويــة جماعية 

جديــدة.  كان يــرى أن الدولــة الناشــئة بحاجــة إلى 

مؤسســات ثقافيــة قويــة تُظُهــر تفــوق اليهــود وتقدمهم، 

ــام  ــة أم ــة متقدم ــة حديث ــل كدول ــورة إسرائي وتبرز ص

العالــم. وهــو مــا انعكــس في دعمــه مشــاريعََ ثقافية كبرى 

ــة.40  ــة الإسرائيلي ــسترا الفيلهارموني ــيس الأورك ــل تأس مث

فهــو شــارك في افتتــاح دار الأوبــرا في تــل أبيــب، 41 ليــس 

بدافــع اهتمامــه الشــخصي بالفــن الأوبــرالي، بــل بهــدف 

التواجــد إلى جانــب الســفراء والشــخصيات البــارزة 

الوافــدة مــن دول مختلفــة، تأكيــدًًا على البعــد الدبلومــاسي 

ًـا مباشًرًا لتأســيس  م دعم� والثقــافي لهــذا الحــدث. كمــا قــّدّ

ــت  ــي أصبح ــطينية الت ــة الفلس ــسترا الفيلهارموني الأورك

ًـا الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الإسرائيليــة، وشــارك في  لاحق�

حفــل افتتاحهــا الرســمي عــام 1936 .42 إضافــةًً إلى ذلــك، 

اســتضاف عــددًًا مــن الموســيقيين والعــازفين المشــاركين 

ــذا  ــميَنَ على ه ــتقباله القائ ــب اس ــسترا، إلى جان في الأورك

ــيقى  ــةََ الموس ــه أهمي ــس إدراك ــا يعك ــافي، م المشروع الثق

كأداة لبنــاء الهويــة القوميــة وتعزيــز المشروع الصهيونــي.

ــة،  ــة القومي ــة والهوي ــون بين الثقاف ــن غوري ــط ب رب

ــزء  ــل ج ًـا ب ــت ترف� ــون ليس ــيقى والفن ــتبرًاً أن الموس مع

ــن  ــن م ــد المهاجري ــة، وأداة لتوحي ــاء الأم ــن بن ــاسي م أس

خلفيــات متعــددة حــول رمــوز ثقافيــة مشتركــة. تأســيس 

ــا لهــذه الرؤيــة، إذ مثلــت  الأوركــسترا جــاء تجســيدًًا عملي�

واجهــة حضاريــة للدولــة الجديــدة، وأداة لإثبــات الانتمــاء 

ــاحة  ــل في الس ــة إسرائي ــز مكان ــة، وتعزي ــرب والحداث للغ

الدوليــة. مــن هنــا، يمكــن القــول إن بــن غوريــون كان من 

المهتــمين بفكــرة المشروع الثقــافي، وربطــه بشــكل مبــاشر 

ــا  ــة، باعتباره ــسترا الفيلهارموني ــل الأورك ــات مث بمؤسس

جــزءًًا مــن استراتيجيــة بنــاء الأمــة الصهيونيــة الحديثــة.

قبــل قيــام دولــة إسرائيــل، أدركــت المجتمعــات 

اليهوديــة- لا ســيما الجاليــة اليهوديــة في الولايــات 

ــم  ــيلة لدع ــة كوس ــات الثقافي ــة المؤسس ــدة- أهمي المتح

ــات  ــل التبرع ــذوره. وبفض ــز ج ــد وتعزي ــان الولي الكي

الســخية مــن المـتبرعين اليهــود، تــم تأســيس مؤسســات 

ثقافيــة ســاهمت في إنتــاج وعــرض أعمــال فنيــة لا تــزال 

ــن  ــاصرة. م ــة المع ــة الإسرائيلي ــز الثقاف ــن ركائ ــّدّ م تُعُ

بين هــذه المؤسســات: أكاديميــة "بتســلئيل" للفنــون 
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

والتصميــم، المسرح الوطنــي "هبيمــا"، متحــف تــل أبيــب 

ــة  ــسترا الفيلهارموني ــة، الأورك ــرا الإسرائيلي ــون، الأوب للفن

ــذه  ــّكّل ه ــعبريين. تُشُ ّـاب ال ــة الكُُت� ــة، ورابط الإسرائيلي

في  أساســيًاً  عــنصًرًا  المركزيــة  الثقافيــة  المؤسســات 

ًـا، وفي المشروع الصهيونــي على وجــه  تكويــن الأمــم عموم�

ــد  ــذي تتجس مـحلي، ال ــافي ال ــاج الثق ــوص. فالإنت الخص

ــض  ــن الحم ــف ع ــات، يكش ــذه الهيئ ــه عبر ه ملامح

النــووي للمجتمــع الــبشري. وفي الســياق الإسرائــيلي، 

الــذي تهيمــن عليــه الهويــة اليهوديــة، تتيــح هــذه الأطــر 

ــاب  ــة لغــة الكت المؤسســية فضــاءًً للإبــداع باللغــة العبري

ًا لهويــة  المقــدس مــا يجعــل منهــا تجســيدًًا رمزيـ�
ــة.43 ــه الثقافي ــودي وبصمت ــع اليه المجتم

مــن هــذا المنطلــق، لعبــت الفنــون، بمــا فيهــا 

البصريــة،  والفنــون  والشــعر،  والأدب،  الأوركــسترا، 

تعزيــز  في  ًا  جوهريـ� دورًًا  والموســيقى،  والمسرح، 

الأيديولوجيــا الصهيونيــة ونشرهــا في الأوســاط الشــعبية. 

حيــث اجتذبــت هــذه الفنــون جمهــورًًا واســعًًا وأســهمت 

في تعبئــة وجدانيــة حــول فكــرة "العــودة إلى صهيــون". 

ــة  ــة اليهودي ــن الثقاف ــاصر م ــون عن ــج الفنان ــد دم وق

والإسرائيليــة كالنصــوص الدينيــة، والموســيقى التقليديــة، 

ــة،  ــة القومي ــة الهوي ــس رواي ــة لتعك ــور الرمزي والص

وتمجيــد رمــوز الصهيونيــة مــن "رواد الدفــاع والبنــاء"، 

إلى جانــب اســتحضار التراث اليهــودي والمشــهد الطبيعــي. 

بهــذا، لا تكتفــي هــذه الأعمــال بتشــكيل ذاكــرة جماعيــة، 

ــة  بــل تقــوم بوظيفــة تربويــة مســتمرة، إذ تنقــل الرواي

التاريخيــة التــي يســعون إلى ترويجهــا لتســاهم في 

ــة. ــال اللاحق ــي الأجي ــكيل وع تش

صراع الثقافة في بناء الفكرة القومية من خلال 

الأوركسترا الإسرائيلية 
ــة  ــات داخلي ــها صراع ــذ تأسيس ــل من ــه دت إسرائي ش

د  معقــدة حــول مفهــوم الثقافــة وســؤالها، تعكــس تعــّدّ

ــة  ــة والإثني ــة والديني ــامات الاجتماعي ــات والانقس الهوي

المجتمــع الإسرائــيلي. بــرزت في قلــب هــذه  داخــل 

ــكنازية  ــة الأش ــة الصهيوني ــاولات النخب ــات مح الصراع

ــدت في  ــة، تجس ــة وحداثي ــة غربي ــة ثقافي ــرضََ هيمن ف

ــة،  ــة الإسرائيلي ــسترا الفيلهارموني ــل الأورك ــات مث مؤسس

ــث  ــها. حي ــرى أو تهميش ــارات أخ ــة تي ــل مقاوم مقاب

ــود  ــن اليه ــج المهاجري ــة دم ــة الصهيوني ــت الدول حاول

ــار  ــم في إط ــفارديين والمزراحي ــة الس ــول شرقي ــن أص م

ــر  ــاء الصه ــن وع ــكناز، لك ــا الأش ــة مركزه ــة غربي ثقاف

ــيين  ــات الشرق ــش ثقاف ــا، وأدى إلى تهمي هــذا فشــل عملي�

ــم  ــزز عزلته ــا ع ــع، مم ــش المجتم ــم في هوام ووضعه

ــود  ــة بين اليه ــرات الإثني ــة. فالتوت ــة والاجتماعي الثقافي

القــادمين مــن أصــول أوروبيــة "الأشــكناز" والشرقــيين 

ـًا على المشــهد الثقــافي  "الســفارديين" انعكســت أيض�

ــة. ــات الفني والمؤسس

 كمــا واجــه المشروع الثقــافي الصهيونــي مقاومــة مــن 

ــوا  ــن رفض ــم، الذي ــة الحريدي ــة، خاص ــارات الديني التي

إدمــاج الفنــون والموســيقى الغربيــة في الهويــة اليهوديــة، 

ــد. في  ــة والتقالي ــم الديني ــدًًا للقي ــك تهدي ــتبروا ذل واع

المقابــل، أصرت النخبــة العلمانيــة على جعــل الفنــون جزءًًا 

أساســيًاً مــن المشروع القومــي. أضعفــت هــذه الصراعــات 

فكــرة وجــود ثقافــة إسرائيليــة جامعــة، ورســخت 

ــؤال  ــت س ــة، وجعل ــة متصارع ــات فرعي ــا هوي ــدالًا منه ب

الثقافــة في إسرائيــل ســاحة دائمــة للتنافــس حــول مــن 

ــا  ــدد رموزه ــن يح ــة، وم ــة الوطني ــف الهوي ــك تعري يمل

سـاتها. ومؤسـ

ــت  ــف تبن ــة، وكي ــة المطروح ــواع الثقاف ــاول أن في تن

الأوركــسترا نمــوذج الثقافــة الأوروبيــة الكلاســيكية، 

ــا  ــش أو إقصــاء التراث الموســيقي الشرقــي، بم مــع تهمي

ــة  ــاء دول ــة في بن ــة الصهيوني ــات النخب ــس توجه يعك

غربيــة، هيمنــت الثقافــة الموســيقية الغربيــة الأشــكنازية 

ًـا،  على حســاب الثقافــات الأخــرى. ولــم يكــن ذلــك عارض�

ــل  ًـا، ب ــارًًا فني� ــن اختي ــم تك ــيكية ل ــيقى الكلاس فالموس

اختيــارًًا أيديولوجي�ــا ي�ــقصي كّلّ مــا هــو غير غربــي، وغير 

ــم. ــب رأيه ــحرضّر حس مت

 فتأســيس الأوركــسترا عــام 1936 قبــل إعلان الدولــة، 

لــم يكــن مجــرد فعاليــة فنيــة، بــل كان تجســيدًًا للهويــة 

ــم  ــاع العال ــة لإقن ــة للمهاجريــن اليهــود. ومحاول الأوروبي

ــداد للحضــارة  وأنفســهم أن المشروع الصهيونــي هــو امت

ــظ أن  ــم أن نلاح ــن المه ّـف. وم ــة في شرق متخل� الغربي

المقصــود هنــا ليــس الثقافــة اليهوديــة الشرقيــة )مزراحيم 

ــة.  ــكنازية الأوروبي ــة الأش ــل الثقاف ــرب(، ب ــود ع أو يه

الأوركــسترا إذن كانــت مؤسســة نخبويــة، أوروبيــة 

ًـا مــع نمــوذج الدولــة الغربيــة.44  الطابــع، تتمــاشى تمام�

مهاجريــن  يــد  على  تأسيســها  جــرى  فالأوركــسترا 

ــا.45  ــة وألماني ــا الشرقي ــن أوروب ــازفين م ــيقيين وع موس

ــة، ووجــدوا  ــد موســيقية غربي ــب هــؤلاء معهــم تقالي جل

ــي  ــت الاجتماع ــبير والتثبي ــاحة للتع ــسترا مس في الأورك
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الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

ــسترا  ــت الأورك ــذا خدم ــي. وبه ــل المشروع الصهيون داخ

عمليــة الاســتيعاب ضمــن مشروع بنــاء الإنســان الــعبري 

ًـا جســدت هيمنة ثقافيــة أشــكنازية  الجديــد، لكنهــا أيض�

ــفاردية. ــة الس ــة الشرقي ــة اليهودي ــاب الثقاف على حس

ــن في  ــياّسيّ الكام ــد الس ــس البع ــا يعك ــار م ولإظه

ّـل  ــد مث� ــة، فق ــؤال الهوي ــه بس ــسترا وعلاقت ــل الأورك عم

ــر  ــال فاغن ــزف أعم ــي ع ــا إذا كان ينبغ ــول م ــدل ح الج

أو شتراوس في الفضــاءات العامــة داخــل إسرائيــل مســألة 

سياســية بالدرجــة الأولى. ففــي خمســينيات القــرن 

الماضي، ارتبــط هــذا النقــاش بالبدايــات التأسيســية 

ــم  ــا. ل ــة فيه ــاط الحوكم ــة وأنم ــة الوطني ــة الدول لهوي

يكــن الاعتراض على عــزف أعمــال هــؤلاء المؤلــفين مقــتصًرًا 

ًـا  ــه أيض� على النــاجين مــن الهولوكوســت، بــل شــارك في

ــي  ّـل حكوم ــوا بتدخ� ــن طالب ــيين الذي ــن السياس ــدد م ع

لــت الحكومــة التعامــل مــع المســألة  مبــاشر،46 في حين فّضّ

مــن خلــف الكواليــس. وعلى الرغــم مــن أن أحــزاب 

المعارضــة في الكنيســت ســعت إلى توظيــف هــذه القضيــة 

لتحقيــق مكاســب انتخابيــة، فــإن النقــاش كان ينطــوي 

على أســئلة أعمــق تتعلــق بطبيعــة العلاقــة الناشــئة مــع 

ــا الغربيــة، وموقــع ذكــرى المحرقــة ضمــن الهويــة  ألماني

ــألة  ــت مس ــة. وبقي ــة الفتي ــة للدول ــية والأخلاقي السياس

فاغنــر-شتراوس مفتوحــة ســنوات طويلــة، لا ســيما 

ــة  ــسترا الفيلهارموني ــة أداء الأورك ــق بإمكاني ــا يتعل في م

ــا  ــن برامجه ــفََين ضم ــن المؤل ــال هذي ــة لأعم الإسرائيلي
ــيقية.47 الموس

الإحلال الثقافي 

وإقصاء الثقافة الأصلية الفلسطينية
الفيلهارمونيــة  الأوركــسترا  في ســياق تحليــل دور 

ــن  ــم تك ــة ل ــذه المؤسس ــا أن ه ــح لن ــة، يّتّض الإسرائيلي

مجــّرّد مبــادرة فنيــة بــل جــزءًًا مــن استراتيجيــة 

ــاء  ــكيل الفض ــادة تش ــدف إلى إع ــة ته ــتعمارية ناعم اس

ــد  ــة. فق ــطين عبر أدوات ثقافي ــزي في فلس ــام والرم الع

وظ�ّـف المشروع الصهيونــي الموســيقى الكلاســيكية الغربية 

ــة  ــر الثقاف ــل تصوي م، في مقاب ــّدّ ــّدّن والتق ــز للتم كرم

الفلســطينية المحليــة كبدائيــة متخلفــة وغائبــة، ومحاولــة 

محوهــا مــن المجــال العــام. تأســيس الأوركــسترا في تــل 

أبيــب على مقربــة مــن مدينــة يافــا العربيــة، ذات التاريــخ 

الثقــافي العريــق يُعُــد تمثــيالًا لمبــدأ الإحلال الثقــافي. حيــث 

تــم إقصــاء الثقافــة الأصليــة الفلســطينية لصالــح ثقافــة 

أوروبيــة نخبويــة تُكُــّرّس سرديــة اســتيطانية حضاريــة، 

ــا  ــة، بينم ــل للحداث ــودي كناق ــتوطن اليه ــر المس تُظُه

يغيــب الســكان الأصليــون مــن المشــهد الثقــافي. لا يقــل 

ــن  ــورة ع ــزي خط ــتيطان الرم ــن الاس ــكل م ــذا الش ه

ــة على  ــيخ الهيمن ــهم في ترس ــي، إذ يُسُ ــتيطان المكان الاس

ــة. ــرة والهوي الذاك

ــي  ــان كنفان ــرح غس ــع ط ــل م ــذا التحلي ــع ه يتقاط

المقــاوم  الفلســطيني  الأدب  في  ولا ســيما  كتاباتــه،  في 

تحــت الاحــتلال والأدب الصهيونــي، حيــث يــرى أن 

ــياق  ــتخدم في الس ــل تُسُ ــدة، ب ــت أداة محاي ــة ليس الثقاف

الاســتعماري للمحــو والإلغــاء وتجميــل العنــف البنيــوي. 

الأوركــسترا، مــن هــذا المنظــور، ليســت مجــّرّد مؤسســة 

موســيقية بــل أداة لفــرض وجــود رمــزي جديــد، يعيــد 

صياغــة الفضــاء الفلســطيني ليعكــس الهويــة الصهيونية 

ــة  ــي أن مقاوم ــرى كنفان ــة. ي ــة الأصلي ُـقصي الرواي وي�

المشروع الاســتعماري لا تقــتصر على البندقيــة، بــل تشــمل 

ــورة؛ أي أّنّ  ــيقى والص ــن والموس ــة واللح ــة والنغم الكلم

ــة على  ــن المعرك ــة ع ــل أهمي ــي لا تق ــة على الوع المعرك

ــة،  ــة الإسرائيلي ــسترا الفيلهارموني ــيس الأورك الأرض. تأس

بمرافقتهــا لحظــات تأســيس الدولــة وتقديمهــا على أنهــا 

عنــوان للتمــّدّن، يــعربّر عــن مشروع إحلالي ثقــافي ممنهــج.

ــسترا  ــن الأورك ــسترا م ــم الأورك ــيير اس ــا أن تغ كم

الفيلهارمونيــة الفلســطينية إلى الأوركــسترا الفيلهارمونيــة 

ــن  ــم يك ــام 1948، ل ــل ع ــام إسرائي ــع قي ــة م الإسرائيلي

ًـا.  ــة أيض� ــل دلالات رمزي ــل حم ــراء إداري، ب ــّرّد إج مج

ل انتقــاالًا مــن كيــان ثقــافي يعمــل  فقــد مث�ــل هــذا التحــّوّ

ــات، إلى  ــي المتعــدد الهوي ــداب البريطان ــة الانت تحــت مظل

مؤسســة رســمية تــعربّر عــن الهويــة القوميــة الصهيونيــة 

ــت  ــف تحّوّل ــيير كي ــذا التغ ــس ه ــئة. يعك ــة الناش للدول

الرمــوز الثقافيــة، كالموســيقى والأوركــسترا، إلى أدوات 

فاعلــة في بنــاء الهويــة القوميــة وإعــادة تشــكيل الذاكــرة 

ــة. ــة الصهيوني ــق الرؤي ــة وف الجماعي
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

خلاصة
تأســيس  أن  الورقــة  هــذه  خلال  مــن  يت�﻿ضــح 

الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الإسرائيليــة لــم يكــن حدث�ــا 

ــاء  ــل ج ــة، ب ــة محض ــادرة فني ــزوالًا أو مب ًـا مع ثقافي�

ــا في البنيــة الرمزيــة للــمشروع  بوصفــه مكن�ّوّــا جوهري�

ــة ذات  ــة حديث ــاء دول ــعى إلى بن ــذي س ــي، ال الصهيون

هويــة قوميــة متخّيّلــة، تتكــئ على ميراث أوروبــا الثقافي 

ــل. كمــا  لتشرعــن وجودهــا في فضــاء اســتعماري محت

أظهــرت الورقــة كيــف تــّمّ توظيــف الأوركــسترا كأداة 

أيديولوجيــة تمــارس ســلطتها الناعمــة مــن خلال 

ــي  ــي جمع ــكيل وع ــن، لتش ــة واللح ــيقى والنغم الموس

ــة مــن الرقــّيّ الثقــافي  يهــودي علمانــي، ممــزوج بهال

والحضــاري، يخاطــب الداخــل والخــارج على حــّدّ 

ــواء. س

ًـا كيــف عملــت هــذه  كشــفت المقاربــة التحليليــة أيض�

المؤسســة الفنيــة على فــرض نمــوذج ثقــافي مــعين، يقــوم 

ــات  ــة الأشــكنازية، ويســتبعد مكون ــة الأوروبي على المركزي

ــيين  ــود الشرق ــيما اليه ــرى، لا س ــودي الأخ ــع اليه المجتم

الوجــود  ًا  كليـ� تجاهــل  حين  في  الدينيــة،  والتيــارات 

ــا  ــزي. كم ــل الرم ــن الحق ــه م ــا روايت ــطيني ومح الفلس

بّيّنــت أن هــذا النمــوذج مــن الحداثــة الثقافيــة لــم يكــن 

ــتعمارية  ــة اس ــن عملي ــزءًًا م ــل ج ــفافًًا، ب ًـا أو ش بريئ�

ــن  ــان م مـكان والزم ــاج ال ــادة إنت ــعى إلى إع ــق، تس أعم

ــم. ــيقى والتناغ ــال والموس خلال أدوات الجم

التاريخــي  الأوركــسترا  اســتنتاج مســار  يمكــن 

ــة:  ــتويات مترابط ــة مس ــن ثلاث ــياسي ضم ــي والس والفن

تُقُــرأ  حيــث  الرمــزي،  التأســيسي  المســتوى  الأول 

ــل  ــودور هرتس ــم تي ــّيّ لحل ــيد ح ــسترا كتجس الأورك

ــود  ــدن اليه ــس تم ــة، تعك ــات ثقافي ــة ذات مؤسس بدول

وتُقُنــع العالــم بحداثتهــم. ويُظُهــر الربــط بين الأوركسترا 

والدعــوة الروحيــة التــي نــادى بهــا آرون ديفيــد 

غــوردون لبنــاء الإنســان الــعبري الجديــد، كيــف التقــت 

الحداثــة الموســيقية بالنهضــة الروحيــة البيئيــة لتكويــن 

ــرح  ــت بط ــا ارتبط ــدة. كم ــة جدي ــة قومي ــوز ثقافي رم

ــادرة على  ــة ق ــة حديث ــة يهودي ــق أم ــون بخل ــن غوري ب

ــة  ــة ثقافي ــة هوي ــودي وصياغ ــتات اليه ــد الش توحي

ــة. أمــا على المســتوى الثانــي الأيديولوجــي  وفكــرة قومي

التحلــيلي، فبنــاءًً على البنيــة الرمزيــة للأوركــسترا، 

داخــل  الثقافيــة  الهيمنــة  لفــرض  أداة  باعتبارهــا 

المجتمــع الصهيونــي نفســه، مــن خلال ترســيخ الثقافــة 

ــة  ــات اليهودي ــش الثقاف ــيكية وتهمي ــة الكلاس الأوروبي

ــارات  ــاء التي ــة، وإقص ــفاردية والمزراحي ــة الس الشرقي

الدينيــة الحريديــة. وكيــف تــم ربــط الثقافــة بالمؤسســة 

العســكرية، لتُقُــَدَّم الموســيقى كجــزء مــن صــوت الأمــة 

ــاج  ــة في إنت ــة الفني ــج الرمزي ــسلام، وتُدُم ــرب وال في الح

ــتعماري– ــتوى الأخيرالاس ــة. والمس ــة الإسرائيلي الوطني

النقــدي يظهــر أن تأســيس الأوركــسترا ضمــن الســياق 

ًـا جــزءًًا مــن مشروع إحلالي ناعــم.  الفلســطيني كان أيض�

ــان  ــل غس ــب الراح ــرح الأدي ــع ط ــذا م ــع ه ويتقاط

كنفانــي، الــذي رأى في الثقافــة جــزءًًا مــن بنيــة الهيمنــة 

الاســتعمارية، تُسُــتخدم لتجميــل العنــف البنيــوي 

ــى،  ــذا المعن ــسترا، به ــة. الأورك ــة الأصلي ــاء الرواي وإقص

ــه  ــل محت ــط، ب ــيًاً فق ــطيني سياس ّـش الفلس ــم تهم� ل

رمزي�ــا، عبر تقديــم إسرائيــل الحديثــة في مقابــل تغييــب 

ــطينية. ــة الفلس الثقاف

ــة  ــسترا الفيلهارموني ــار الأورك ــن اعتب ــه، لا يمك علي

ــتقل،  ــافي مس ــيقي أو ثق ــرد مشروع موس ــة مج الإسرائيلي

ــي  ــات الت ــم الأيديولوجي ــة في فه ــي أداة مركزي ــل ه ب

ــة  ــة للدول ــة والثقافي ــة القومي ــكيل الهوي ــاهمت في تش س

ــسين  ــة المؤس ــسترا رؤي ّـدت الأورك ــد ج�س ــة. لق اليهودي

ــة  ــاء سردي ــم في بن ــت طموحاته ــة، وعكس ــل للدول الأوائ

ثقافيــة تؤســس للهيمنــة الرمزيــة، وتعيــد إنتــاج الــذات 

اليهوديــة الصهيونيــة. بهــذا المعنــى، تنــدرج الأوركــسترا 

ــع  ــن م ــه الف ــع في ــياسي يتقاط ــافي س ــن مشروع ثق ضم

ــن  ــل م ــا يجع ــة، مم ــة الثقافي ــكيل الهوي ــادة تش إع

الأوركــسترا الفيلهارمونيــة الاسرائيليــة أداة أساســية لبنــاء 

ــة. ــة اليهودي ــة للدول ــة والثقافي ــة القومي الهوي
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الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية أداة ثقافية في بناء الفكرة القومية

ّـر صهيونــي بارز،  ﻿1	 آرون دافيــد غــوردون )1922- 1856(: مفك�

ــر  ــودي عب ــان اليه ــاء الإنس ــدأ بإحي ــة تب ــة القومي رأى أن النهض
ًـا رؤيــة روحية–ثقافيــة صاغــت  العمــل والأرض والثقافــة، مؤسِِّس�

ثـة. يـة الحديـ يـة العبرـ ملاـمـح الهوـ
ا فكرًيًا  مارتن بوبر )1965-1878( درس الفلسفة وتاريخ الفن، ولعب دوًرً 	2﻿

ا في الدعوة إلى ضرورة تجديد الإبداع الفكري والروحي بين اليهود. مهًمً

إحاد هعام )1927-1856( أكد على أن تأسيس الدولة يحتاج إلى  	3﻿

تحضير الشعب وتربيته من ناحية قومية وأدبية لمعرفة فكره وتراثه.
برونيــسلاف هوبرمــان عــازف كمــان بولندي، اشــتهر بتأسيســه  	4﻿

لأوركســترا إســرائيل الفيلهارمونيــة عــام 1936. وقــد جمــع 
هوبرمــان أفضــل الموســيقيين اليهــود فــي أوروبــا الذيــن طردهــم 

سـترا. هـم الأوركـ هـم وأـسـس بـ مـن فرقـ يـون ـ النازـ
قــاد أرتــورو توســكانيني )1957-1867( الحفــل الافتتاحي للأوركســترا  	5﻿

الفيلهارمونيــة الإســرائيلية، والتــي كانــت تُعُرف آنذاك باســم الأوركســترا 
بتاريــخ 26 كانــون الأول 1936. كان  أبيــب  تــل  فــي  الفلســطينية، 
توســكانيني مــن المعارضيــن البارزيــن للفاشــية والنازيــة، وقــد دعــاه مــن 
برونيــسلاف هوبرمــان لإحيــاء الحفــل الافتتاحــي. هــو قائــد أوركســترا 
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